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ملخص بحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد؛ فإن الرســل عليهم السلام كانت أول دعوتهم توحيد الله تعالى المتضمنة للنهي عما يضاده من الشرك، 

وفي هذه الدعوة إعادة لبناء الإنســان عقدياً من جديد في حال كونه كبيراً، كما جاء القرآن الكريم بالبدء ببناء الطفل 

الصغــير على توحيد الله من خلال نهيه عن الشرك، ولهذا كان النهي عن الشرك أولَ وصيةِ لقمان لابنه، قال تعالى: 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيم١٣ٞ﴾ ]سورة لقمان:13[، مما جعلني  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ ﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَنُٰ لِبنۡهِۦِ وَهُوَ يعَِظُهُۥ يَبُٰنََّ لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّ

اختار البحث في بناء الإنسان من خلال بناء عقيدته ونهيه عما يهدم ذلك البناء، وتوصلت فيه إلى النتائج التالية:

1- أن أول خطوة في بناء الإنســان عقدياً تمثلت بدعوة الرسل عليهم السلام إلى توحيد الله تعالى، وقد تضمنت 

النهي عما يضاده من الشرك.

2- أن القــرآن الكريم جاء بالبدء ببناء الطفل الصغير على توحيد الله من خلال نهيه عن الشرك، كما هو في اولى 

وصايا لقمان لابنه في سورة لقمان الآية رقم 13، وعلى هذا درج السلف في وصاياهم التي كتبوها لأبنائهم.

3- أن من طرق القرآن في البناء العقدي للإنسان نهيه وتحذيره من الشرك.

4- عرفّنا القرآن الكريم بصفات المشركين ليحذرنا من مشابهتهم.

5- ذكرَ القرآن الكريم بعض أقوال المشركين ودعاواهم وأبطلها وردَّ عليها.

6- أظهر القرآن الكريم جزاء المشركين عند الله تعالى ليحذرنا من الشرك ومن مصير المشركين في الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Abstract:

Praise be to Allah and blessings and peace be upon His prophet, his family and companions all.

The Structure of Religious Creed in Quran: Polytheism Forbidding as a Sample

The core message of messengers peace be upon them was to preach monotheism. This mas-

sage was to rebuild humans in terms of religious creed and beliefs in case he/she was an adult. 

Moreover, the Glorious Quran asserts the importance of teaching children monotheism and warns 

against polytheism as manifested by Luqman’s first recommendations to his son in Surah Luqman, 
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verse 13 which made me choose researching in constructing man through the construction of his 

doctrine and forbidding him from anything that would demolish this construction.

The paper highlights the following:

• the method the Quran adopts to construct the religious creed of humans through warning 

against polytheism as it represents the messengers’ call to monotheism.

• The Glorious Quran asserts directing young children to monotheism and forbidding them 

from Polytheism as stated in Luqman Sura verse 13 above. This is our predecessors’ ap-

proach in bringing up their children. 

• The Glorious Quran shows us the characteristics of polytheists in so that Muslims avoid 

them.

• explaining the claims of polytheists that Glorious Quran refuted explaining the punish-

ments the polytheists receive in the afterlife.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد؛ فإن الرســل عليهم السلام كانت أول دعوتهم توحيد الله تعالى المتضمنة للنهي عما يضاده من الشرك، 

وفي هذه الدعوة إعادة لبناء الإنســان عقدياً من جديد في حال كونه كبيراً، كما جاء القرآن الكريم بالبدء ببناء الطفل 

الصغــير على توحيد الله من خلال نهيه عن الشرك، ولهذا كان النهي عن الشرك أولَ وصيةِ لقمان لابنه، قال تعالى: 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيم١٣ٞ﴾ ]سورة لقمان:13[، مما جعلني  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ ﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَنُٰ لِبنۡهِۦِ وَهُوَ يعَِظُهُۥ يَبُٰنََّ لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّ

اختار البحث في بناء الإنســان من خلال بناء عقيدته ونهيه عما يهدم ذلك البناء، وجعلته بعنوان: )البناء العقدي في 

القرآن الكريم، النهي عن الشرك أنموذجاً(.

مشكلة البحث:	 

تتلخص مشكلة البحث من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما طريقة القرآن الكريم في البناء العقدي المتعلق بالنهي عن الشرك والتحذير منه؟

2- ما صفات المشركين التي ذكرها القرآن الكريم؟

3- ما أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم؟

4- ما جزاء المشركين الذي بينه القرآن الكريم؟

أهمية البحث:	 

تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

1- أهمية البناء العقدي للمسلم لتحصينه مما قد يضر عقيدته.

2- خطورة الشرك، وتحذير القرآن الكريم منه بعدة أساليب.

3- أن البناء العقدي للصغير من الأمور التي يحتاجها المسلمون في ظل انفتاح وسائل التواصل مما أوجد معاناة 

عند بعض المسلمين في تربيتهم أبنائهم.

أهداف البحث:	 

يهدف البحث إلى ما يأتي:

1- بيان طرق القرآن في البناء العقدي للإنسان من خلال نهيه وتحذيره عن الشرك.

2- التعريف بصفات المشركين في القرآن الكريم ليحذرها المسلم.
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3- معرفة أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم.

4- إظهار جزاء المشركين عند الله تعالى.

حدود البحث:	 

اقتصرت في البحــث على الآيات القرآنية التي تضمنت لفظ النهي عن الشرك وما تفرع منه وهي التي ترجع إلى 

مادة )ش ر ك( دون النظر إلى المواد الأخرى التي تدل على النهي عن الشرك -لكن بلفظ آخر- كلفظ العبادة واتخاذ 

الأولياء والشفعاء وغيرها.

منهج البحث:	 

ســلكت المنهج الوصفي التحليلي في بيان كيفية البناء العقدي للإنســان من خلال النهي عن الشرك في القرآن 

الكريم.

إجراءات البحث:	 

1-جمعتُ كلَّ الآيات القرآنية التي وردت في النهي عن الشرك ورسمت خطة البحث في ضوئها.

2-نوعت في النقل عن السلف بين النقل النصي والنقل بالمعنى.

3-أوضحتُ معاني الآيات وبيّنت دلالتها على النهي عن الشرك.

4-كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني ووضعتها بين قوسين مزهرين } {، وعزوتها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

5-خرجّت الأحاديث النبوية، ونقلت أحكام العلماء عليها.

6-عزوت الآثار الواردة عن السلف إلى من رواها.

7-وثقت النقول بنسبتها إلى مصادرها.

8-التزمت بعلامات الترقيم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط.

9-ذيلت البحث بفهرسين أحدهما للمصادر والمراجع، والآخر للموضوعات.

خطة البحث:	 

قســمت البحــث إلى مقدمة وتمهيد وأربــع مباحث وخاتمة وفهرســين أحدهما للمصــادر والمراجع والآخر 

للموضوعات.

المقدمة، وتشمل: مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده منهجه وإجراءاته وخطته.

التمهيد، ويشمل التعريف بالبناء والعقيدة والشرك.

المبحث الأول: طرائق النهي والتحذير من الشرك في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: صفات المشركين في القرآن الكريم.
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المبحث الثالث: أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم.

المبحث الرابع: جزاء المشركين في القرآن الكريم.

الخاتمة، وتشمل أهم نتائج البحث.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

❊ ❊ ❊
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التمهيد

أولاً: البناء.

البنــاء في اللغة هو ضم أجزاءٍ إلى بعضها وصولاً إلى تكوين مراد معين)1(، وهنا يطلق على الأمور الحســية، ثم 

استعير عند المعاصرين للبناء المعنوي ويريدون به: مجموعة المعارف والمفاهيم والخبرات والمهارات التي يجب 

أن يتحلى بها المسلم ليكون قادراً على المشاركة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض)2(.

ثانياً: العقيدة.

العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الشدُّ والربط بإحكام)3(، و »عقيدة الرجل: دينه الذي يعتقده«)4(، والعقيدة 

في الاصطلاح العام: هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه سواءً كان حقاً أم باطلاً، وأما العقيدة الإسلامية اصطلاحاً فهي: 

الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)5(.

ثالثاً: الشرك.

الشرك في اللغة يطلق على المقارنة وكل ما يضاد الانفراد)6(، ويطلق على التسوية أيضاً)7(، وعرفه الشيخ عبدالرحمن 

الســعدي اصطلاحاً فقال: »حقيقة الشرك بالله: أن يعُبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعُظمّ كما يعُظمّ الله، أو يصُرف 

له نوعٌ من خصائص الربوبية والإلهية«)8(.

❊ ❊ ❊

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة )302/1(.

)2( ينظر: التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها للدكتور عاطف السيد )51(.

)3( ينظر: معجم مقاييس اللغة )86/4(، والمحكم والمحيط الأعظم )168/1(.

)4( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )4662/7(.

)5( ينظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل )3(.

)6( ينظر: معجم مقاييس اللغة )265/3(.

)7( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )684/6(، ولسان العرب )449/10(.

)8( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )279(.
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المبحث الأول

طرائق النهي والتحذير من الشرك في القرآن الكريم

تنوعت أســاليب القرآن الكريم وطرائقه في النهي عن الشرك والتحذير منه، ولا يمكن استيعابها تفصيلاً في مثل 

 هذا البحث، لكني أشرتُ- إلى أبرز تلك الأســاليب والطرق من خلال اســتقرائي لنصــوص القرآن الكريم، وهي 

كما يلي:

أولاً: النهي المباشر عن الشرك.

رۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ذُِ وَلِّٗا فَاطِرِ ٱلسَّ تَّ

َ
ِ أ غَيَۡ ٱللَّ

َ
وقد ورد هذا في عدد من الآيات منها قوله تعالى: ﴿قُلۡ أ

سۡــلَمَۖ وَلَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٤﴾ ]سورة الأنعام:14[، قال الإمام 
َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ وَلَ يُطۡعَمُۗ قُلۡ إنِِّ

الطبري: »وقيل لي لا تكونن من المشركين بالله الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء«)1( »ولا تكونن ممن يشرك في 

قمِۡ وجَۡهَكَ للِّدِينِ حَنيِفٗا وَلَ تكَُونَنَّ 
َ
نۡ أ

َ
عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين«)2(، وكذا قوله ســبحانه: ﴿وَأ

مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٠٥﴾ ]ســورة يونس:105[، والحنيف المنحرف عن الشرك إلى التوحيد)3( ، قال الواحدي: »نهي عن 
الإشراك عــلى التصريح؛ لتأكيد التحذير والــذم لأهله؛ لأنه إذا قيل: لا تكن منهم اقتــى أنهم على نهاية الخزي 

نزِلَتۡ إلَِۡكَۖ وَٱدۡعُ إلَِٰ 
ُ
ِ بَعۡدَ إذِۡ أ نَّكَ عَنۡ ءَايَتِٰ ٱللَّ والمقت«)4(، ومن شــواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَ يصَُدُّ

  رَبّكَِۖ وَلَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن٨٧﴾ ]ســورة القصص:87[، وهذا النهــي وإن كان الخطاب فيه موجهاً للنبي
إلا أن المــراد أمته من باب أولى، وهذا تكرر في عدد من آيات القرآن الكريم، وقد حاول الرازي تملس الحكمة من 

توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فبين أن هذا يرجع لثلاثة أسباب:

الأول: أن من أنعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص.

الثاني: أن مزيد الحب يقتضي التخصيص بمزيد التحذير.

الثالــث: أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم فزجــره عن أمر بحضرة جماعة أولاده فإنه يكون 

)1( تفسير الطبري )177/9(.

)2( تفسير الطبري )304/12(.

)3( ينظر: تفسير القرآن العظيم )300/4(.

)4( التفسير البسيط )334/11(.
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منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبوه، وفي عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم 

درجة تنبيهاً للغير أو توكيداً، فهذه قاعدة مقررة في أمثال هذه الآية)1(.

لَوٰةَ وَلَ  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
كما ورد النهــي المباشر بخطاب عامٍ لكافة المؤمنين فقال تعالى: ﴿۞مُنيِبيَِن إلَِۡــهِ وَٱتَّقُوهُ وَأ

مَآ إلَِهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ  نَّ
َ
ناَ۠ بشََٞ مِّثۡلُكُمۡ يوُحَٰٓ إلََِّ أ

َ
مَآ أ تكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن٣١﴾ ]سورة الروم:31[، وقوله تعالى: ﴿قُلۡ إنَِّ

حَدَۢا١١٠﴾ ]سورة الكهف:110[.
َ
وَحِٰدٞۖ فَمَن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ صَلٰحِٗا وَلَ يشُۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

ثانياً: الخبر المتضمن للنهي عن الشرك.

فقد أخبر الله تعالى عن صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء الله ورسله بأنهم أبعد الناس عن الشرك، 

ا وَلَكِٰن  انيِّٗ فهــذا أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الســلام يقول عنه الله تعالى: ﴿مَا كَنَ إبِرَۡهٰيِــمُ يَهُودِيّٗا وَلَ نصََۡ

سۡــلمِٗا وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن٦٧﴾ ]سورة آل عمران:67[، بل إن الله تعالى أمرنا باتباع هذه الملة التي  كَنَ حَنيِفٗا مُّ
ۗ فٱَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن٩٥﴾ ]ســورة آل  ُ تــبرأ من الشرك فقال عز وجل: ﴿قُلۡ صَدَقَ ٱللَّ

عمران:95[، قال الطبري: »لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفا مســلماً«)2(، وحكى ربنا 

ناَ۠ مِنَ 
َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهَِ للَِّ سبحانه قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: ﴿إنِِّ وجََّ

سۡــتَقيِمٖ  ٓ إلَِٰ صِرَطٰٖ مُّ ٱلمُۡشِۡكيَِن٧٩﴾ ]ســورة الأنعام:79[، وقد أمُر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: ﴿قُلۡ إنَِّنِ هَدَىنِٰ رَبِّ
ةٗ  مَّ

ُ
دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٦١﴾ ]ســورة الأنعام:161[، وقال تعالى: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَنَ أ

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٢٠﴾ ]ســورة النحل:120[، وعند التأمل في قوله تعالى: فإن المراد بـ)الأمة(  َّ قاَنتِٗا لّلِ
هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن )القدوة( هو الذي يقتدى به، وقد جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم عليه السلام 

النبوة والكتاب وبعثت جميع الأنبياء بعده بملته الحنيفية)3(.

نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٢٣﴾ ]سورة النحل:123[، 
َ
وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ أ

َ
وقال ســبحانه: ﴿ثُمَّ أ

وامتثالاً لهذا الأمر صّرح ســيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ببعده عن الشرك والمشركين وطريقتهم ﴿قُلۡ هَذِٰهۦِ 

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٠٨﴾ ]سورة يوسف:108[، 
َ
ِ وَمَآ أ بَعَنِۖ وسَُــبۡحَنَٰ ٱللَّ ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
سَــبيِلِٓ أ

قال ابن القيم: »وكان النبي صلى الله عليه وآله وســلم يــوصى أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: ))أصبحنا على فطرة 

الإســلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلماً، وما كان من المشركين(()4(، وذلك 

)1( ينظر: التفسير الكبير )115/4(.

)2( تفسير الطبري )589/5(.

)3( ينظر: مجموع الفتاوى )10/ 202(.

)4( أخرجه من حديث عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه الإمام أحمد في المسند ح)15360( وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، وصححه 



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 64[

135البناء العقدي في القرآن الكريم »النهي عن الشرك أنموذجاً«

هو حقيقة شــهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذى هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين 

ِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلۡكِتَبَٰ  ســواه ولا يقبل من أحد دينا غيره«)1(، ومن شــواهد هذا في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّ

دۡعُواْ وَإِلَۡهِ 
َ
شۡكَِ بهِۦِٓۚ إلَِۡهِ أ

ُ
َ وَلَٓ أ عۡبُدَ ٱللَّ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَآ أ ۚۥ قُلۡ إنَِّ حۡزَابِ مَن ينُكِرُ بَعۡضَهُ

َ
نزِلَ إلَِۡكَۖ وَمِنَ ٱلۡ

ُ
يَفۡرحَُونَ بمَِآ أ

حَدٗا٣٨﴾ ]سورة الكهف:38[، 
َ
ٓ أ شۡكُِ برَِبِّ

ُ
ُ رَبِّ وَلَٓ أ كِٰنَّا۠ هُوَ ٱللَّ مَ َٔاب٣٦ِ﴾ ]ســورة الرعد:36[، وقوله سبحانه: ﴿لَّ

حَدٗا٢٠﴾ ]سورة الجن:20[.
َ
شۡكُِ بهِۦِٓ أ

ُ
دۡعُواْ رَبِّ وَلَٓ أ

َ
مَآ أ وقوله عز وجل: ﴿قُلۡ إنَِّ

وهذا الخبر وإن كان عن إمام الحنفاء وخير خلق الله إلا أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عليهم الســلام قال 

جۡرًاۖ إنِۡ هُوَ إلَِّ ذكِۡرَىٰ للِۡعَلَٰمِيَن٩٠﴾ ]سورة 
َ
سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
ٓ أ ۖ فَبهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُل لَّ ُ ِينَ هَدَى ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
تعالى: ﴿أ

الأنعام:90[.

ِينَ  وكما أن الخبر جاء عاماً كذلك عن المؤمنين إذ وصفهم الله تعالى بأنهم لا يقعون في الشرك قال تعالى: ﴿وَٱلَّ

هُم برَِبّهِِمۡ لَ يشُِۡكُون٥٩َ﴾ ]سورة المؤمنون:59[.
كَ لَظُلۡمٌ  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ وكذلــك جاء الخبر في قوله تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَنُٰ لِبنۡهِۦِ وَهُوَ يعَِظُهُۥ يَبُٰنََّ لَ تـُـشۡكِۡ بٱِللَّ

عَظِيم١٣ٞ﴾ ]ســورة لقــمان:13[، فوصية لقمان وإن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عــن وصية لقمان لابنه إلا أنها 
متضمنة وصيته تعالى لعباده بهذه الوصايا)2(، نظراً لكون الله تعالى صدّر الوصية بأنه تعالى آتى لقمان الحكمة، وهذا 

يقتضي الاقتداء به، والامتثال لوصاياه.

ولهذا فقد درج عدد من الســلف على بدء وصية أبنائهم بالأمــر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قال أبو الوليد 

َ ٱصۡطَفَٰ لَكُمُ  الباجــي في وصيته لولديه: »وَأول مَا أوصيكما بِهِ مَا أوصى بِــهِ إِبرْاَهِيم بنيه وَيعَْقُوب ﴿يَبَٰنَِّ إنَِّ ٱللَّ

سۡــلمُِونَ﴾ ]سورة البقرة:132[، وأنهاكما عَماَّ نهى عَنهُ لقُْمَان ابنْه وَهُوَ يعظه ﴿يَبُٰنََّ لَ  نتُم مُّ
َ
ينَ فَلَ تَمُوتُنَّ إلَِّ وَأ ٱلّدِ

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيم١٣ٞ﴾ ]سورة لقمان:13[«)3(. ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ تشُۡكِۡ بٱِللَّ
ثالثاً: أن المشركين ليس لديهم دليلٌ وبرهانٌ على شركهم.

ِ مَا  كُواْ بٱِللَّ شَۡ
َ
ِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ بمَِآ أ وقد ورد هذا في عدد من الآيات منها قوله تعالى: ﴿سَــنُلۡقِ فِ قُلوُبِ ٱلَّ

الألباني في الصحيحة ح)2989(، وأما لفظ تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوا هذا الدعاء عند الصباح فقد ورد من حديث أبي بن كعب 

رضي اللــه عنه وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المســند ح)21144(، والطبراني في الدعــاء ح)293(، قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد )156/10(: »رواه عبد الله وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك«.

)1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )196/2(.

)2( ينظر: تفسير الطبري )554/18(.

)3( النصيحة الوالدية )11(.
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لٰمِِيَن١٥١﴾ ]سورة آل عمران:151[، روى الطبري بسنده عن  وَىهُٰمُ ٱلنَّارُۖ وَبئِۡسَ مَثۡوَى ٱلظَّ
ۡ
ِلۡ بهِۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ وَمَأ لمَۡ يُنَّ

ابن إســحاق قال: »ســألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم عليهم، بما أشركوا بي ما لم أجعل 

لهم به حجة«)1(.

ِ مَا لمَۡ  كۡتُم بٱِللَّ شَۡ
َ
نَّكُــمۡ أ

َ
كۡتُمۡ وَلَ تََافوُنَ أ شَۡ

َ
خَافُ مَآ أ

َ
ومن شــواهد ذلك في القرآن قوله تعــالى: ﴿وَكَيۡفَ أ

مۡنِۖ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون٨١َ﴾ ]سورة الأنعام:81[، وقوله سبحانه: 
َ
حَقُّ بٱِلۡ

َ
يُّ ٱلۡفَريِقَيۡنِ أ

َ
ِلۡ بهِۦِ عَلَيۡكُمۡ سُــلۡطَنٰٗاۚ فَأ يُنَّ

ِلۡ بهِۦِ  ِ مَا لمَۡ يُنَّ ن تشُِۡكُواْ بٱِللَّ
َ
ثۡمَ وَٱلَۡغَۡ بغَِيِۡ ٱلَۡــقِّ وَأ َ ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡ مَ رَبِّ ﴿قـُـلۡ إنَِّمَــا حَرَّ

َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ  ؤُلَءِٓ قَوۡمُنَا ٱتَّ ِ مَا لَ تَعۡلَمُون٣٣َ﴾ ]سورة الأعراف:33[، وقوله تعالى: ﴿هَٰٓ ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّ
َ
سُلۡطَنٰٗا وَأ

ِ كَذِبٗا١٥﴾ ]ســورة الكهف:15[، وقوله عز  ىٰ عََ ٱللَّ نِ ٱفۡتََ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
ۖ فَمَنۡ أ ٖ توُنَ عَلَيۡهِم بسُِــلۡطَنِٰۢ بَيّنِ

ۡ
َّوۡلَ يأَ ءَالهَِةٗۖ ل

لٰمِِيَن مِن نَّصِي٧ٖ١﴾ ]سورة  ِلۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَمَا لَيۡسَ لهَُم بهِۦِ عِلۡمٞۗ وَمَا للِظَّ ِ مَا لمَۡ يُنَّ وجل: ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

نزَلۡناَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَنٰٗا فَهُوَ يَتَكََّمُ بمَِا كَنوُاْ بهِۦِ يشُِۡكُون٣٥َ﴾ ]سورة الروم:35[، قال 
َ
مۡ أ

َ
الحج:71[، وقوله سبحانه: ﴿أ

الشيخ عبدالرحمن الســعدي: »يذكر تعالى حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا 

مســتند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين، وقد يكون الإنسان لا علم 

عنده بما فعله، وهو -في نفس الأمر- له حجة ما علمها، فأخبر هنا، أن الله لم ينزل في ذلك سلطانا، أي: حجة تدل 

عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق«)2(.

رابعاً: أن المعبودات التي يشركون بها عاجزة.

 فقد بيّن القرآن الكريم حقيقة معبوداتهم من دون الله، وعرفّهم قدر تلك المعبودات، وأنها لا تفعل شــيئاً، وأن 

اللــه تعالى هو الرازق الخالق المحيي المميت، الذي لا يخرج عن حكمه وملكه أحد، بخلاف المعبودات العاجزة 

يدٖۡ 
َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
رجُۡلٞ يَمۡشُــونَ بهَِاۖٓ أ

َ
لهَُمۡ أ

َ
التي لا تملك لنفســها نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيرها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أ

كَءَٓكُمۡ ثُمَّ كيِدُونِ فَلَ تنُظِرُون١٩٥ِ﴾  مۡ لهَُمۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ بهَِاۗ قُلِ ٱدۡعُواْ شَُ
َ
ونَ بهَِاۖٓ أ عۡيُنٞ يُبۡصُِ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
يَبۡطِشُونَ بهَِاۖٓ أ

]ســورة الأعراف:195[، »يقــول جلَّ ثناؤه: فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليــس فيها شيء من هذه الآلات التي 

ذكرتها، والمعظمُّ من الأشــياء إنما يعُظَّم لما يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم، فما 

وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها، وهي خالية من كل هذه الأشــياء التــي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع 

الضر؟«)3(.

)1( تفسير الطبري )127/6(.

)2( تيسير الكريم الرحمن )545(.

)3( تفسير الطبري )636/10(.
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وۡلَِاءَٓ 
َ
َذۡتمُ مِّن دُونهِۦِٓ أ فَٱتَّ

َ
ۚ قُلۡ أ ُ رۡضِ قُلِ ٱللَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ومن شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

 ِ مۡ جَعَلوُاْ لِلَّ
َ
لُمَتُٰ وَٱلنُّورُۗ أ مۡ هَلۡ تسَۡتَويِ ٱلظُّ

َ
عۡمَٰ وَٱلَۡصِيُ أ

َ
اۚ قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلۡ نفُسِــهِمۡ نَفۡعٗا وَلَ ضَّٗ

َ
لَ يَمۡلكُِونَ لِ

ر١٦ُٰ﴾ ]ســورة الرعد:16[،  ءٖ وَهُوَ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّ ِ شَۡ
ُ خَلٰقُِ كُّ كَءَٓ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهۦِ فَتشََٰــبَهَ ٱلَۡلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّ شَُ

لۡقَوۡاْ 
َ
ِينَ كُنَّــا ندَۡعُواْ مِن دُونكَِۖ فَأ كَؤُٓناَ ٱلَّ ؤُلَءِٓ شَُ كَءَٓهُمۡ قاَلوُاْ رَبَّنَا هَٰٓ كُواْ شَُ شَۡ

َ
ِيــنَ أ وقوله ســبحانه: ﴿وَإِذَا رءََا ٱلَّ

ِينَ تدَۡعُونَ مِن  كَءَٓكُمُ ٱلَّ رءََيۡتُــمۡ شَُ
َ
إلَِۡهِمُ ٱلۡقَوۡلَ إنَِّكُمۡ لَكَذِٰبوُن٨٦َ﴾ ]ســورة النحل:86[، وقوله تعالى: ﴿قُلۡ أ

ٰ بيَّنَِتٖ مِّنۡهُۚ بلَۡ إنِ يعَِدُ  مۡ ءَاتَيۡنَهُٰمۡ كتَِبٰٗا فَهُمۡ عََ
َ
ــمَوَٰتِٰ أ كٞ فِ ٱلسَّ مۡ لهَُمۡ شِۡ

َ
رۡضِ أ

َ
رُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡ

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّ

ِي خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزقََكُمۡ ثُمَّ  ُ ٱلَّ لٰمُِونَ بَعۡضُهُم بَعۡضًا إلَِّ غُرُورًا٤٠﴾ ]ســورة فاطر:40[، وقوله عز وجل: ﴿ٱللَّ ٱلظَّ
ا يشُِۡكُون٤٠َ﴾  ]سورة  ءٖۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ ن يَفۡعَلُ مِن ذَلٰكُِم مِّن شَۡ كَئٓكُِم مَّ يمُِيتُكُمۡ ثُمَّ يُۡييِكُمۡۖ هَلۡ مِن شَُ
تُٰۢ  ــمَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ رۡضُ جَِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَٱلسَّ

َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱلۡ الروم:40[، وقوله ســبحانه: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ

ا يشُِۡكُون٦٧َ﴾ ]سورة الزمر:67[، قال الشــيخ عبدالرحمن السعدي: »ما قدر هؤلاء  بيَِمِينهِِۚۦ سُــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ
المشركــون ربهــم حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلــك، من إشراكهم به من هو ناقص في 

أوصافــه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفــع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من 

الأمر شــيئاً، فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم، الذي من عظمته الباهرة، وقدرته القاهرة، أن جميع 

الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات -على سعتها وعظمها- مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من 

سوَّى به غيره، ولا أظلم منه«)1(.

خامساً: طرح السؤال الإنكاري وإثارة الإشكال لإبطال شركهم.

أيقظ القرآن عقول هؤلاء المشركين من خلال طرح الســؤال الإنكاري وإثارة الإشكالات لبيان بطلان المعبودات 

رۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ذُِ وَلِّٗا فَاطِرِ ٱلسَّ تَّ

َ
ِ أ غَــيَۡ ٱللَّ

َ
مــن دون الله تعالى، ومــن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلۡ أ

سۡــلَمَۖ وَلَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٤﴾ ]ســورة الأنعام:14[، »يقول تعالى 
َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ يُطۡعَمُۗ قُلۡ إنِِّ

ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهــؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان والأصنام، والمنكرين عليك إخلاص 

التوحيد لربك، الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشياء غير الله تعالى أتخذ ولياً وأستنصره وأستعينه على النوائب 

والحوادث!«)2(.

ُ خَيٌۡ  ۗ ءَالٓلَّ ِينَ ٱصۡطَفَٰٓ ٰ عِبَادِهِ ٱلَّ ِ وسََلَمٌٰ عََ وشــواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ

ِ وَٱلَۡحۡرِ وَمَن يرُۡسِــلُ ٱلرِّيَحَٰ  ن يَهۡدِيكُمۡ فِ ظُلُمَتِٰ ٱلبَّۡ مَّ
َ
ا يشُِۡكُون٥٩َ﴾ ]ســورة النمل:59[، وقوله عز وجل: ﴿أ مَّ

َ
أ

)1( تيسير الكريم الرحمن )729(.

)2( تفسير الطبري )175/9(.
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يشُِۡكُونَ مَا لَ 
َ
ا يشُِۡكُون٦٣َ﴾ ]سورة النمل:63[، وقوله تعالى: ﴿أ ُ عَمَّ ِۚ تعََلَٰ ٱللَّ عَ ٱللَّ ءِلَهٰٞ مَّ

َ
اۢ بَيۡنَ يدََيۡ رحََۡتهِۦِٓۗ أ بشَُۡ

يشُِۡكُونَ﴾ بالله وهو 
َ
ا وَهُمۡ يُۡلَقُون١٩١َ﴾ ]سورة الأعراف:191[، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: »﴿أ يَۡلُقُ شَيۡ ٔٗ

ا﴾ هذا ليس بإنصاف، وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب  خالق كل شيء ﴿مَا لَ يَۡلُقُ شَيۡ ٔٗ

العبادة التي تسُتحق به هو الخلق والإبراز مِنَ العَدَمِ إلى الوجود، فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود، ويوجدكم بعد 

أن كنتم عدمًا هذا هو ربكم الذي يســتحق أن تعبدوه وحده، أما الــذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير 

مثلكم، عليه أن يعَْبُدَ مَنْ خَلقََه«)1(.

سادساً: تنزيه الله تعالى نفسه عن شرك المشركين.

وقد ورد هذا التنزيه بعدة صيغة منها:

أ- تنزيهه سبحانه:

حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ 
َ
َذُوٓاْ أ فقد سبح الله نفسه ونزهها عن شرك المشركين في عدد من الآيات منها قوله تعالى: ﴿ٱتَّ

ا يشُِۡكُون٣١َ﴾  ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّ
ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ

َ
أ

]سورة التوبة:31[، قال الزجاج: »معناها تنزيهاً له من شركهم«)2(.

ا يشُِۡكُون٤٣َ﴾ ]سورة  ِ عَمَّ ِۚ سُبۡحَنَٰ ٱللَّ مۡ لهَُمۡ إلَِهٌٰ غَيُۡ ٱللَّ
َ
وشواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى: ﴿أ

الطور:43[، قال الشــيخ محمد التميمي: »فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء، ليبين أن هذه الأصنام 

ــلَمُٰ  وسُ ٱلسَّ ِي لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ ُ ٱلَّ باطلــة، وأن اللــه منزه عن كل شريك«)3( ، وكذا قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّ

ا يشُِۡكُون٢٣َ﴾ ]سورة الحشر:23[، وبيّن ابن القيم أنه تعالى  ِ عَمَّ ۚ سُبۡحَنَٰ ٱللَّ ُ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡبَّارُ ٱلمُۡتَكَبِّ
نزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده، واستحالة إثبات شريك له)4( .

ب- التعظيم:

آ ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗا  فقد عظمّ نفســه تعالى وقدّســها عن شرك المشركين في عدد من الآيات منها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ

ا يشُِۡكُون١٩٠َ﴾ ]سورة الأعراف:190[، قال السمعاني: »أي: تعظم عما  ُ عَمَّ كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاۚ فَتَعَلَٰ ٱللَّ جَعَلَ لَُۥ شَُ
يشركون، ومعناه: أنه أعظم أن يوصف بهذا الوصف«)5(.

)1( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )420/4(.

)2( معاني القرآن وإعرابه )444/2(.

)3( تفسير القرآن الكريم )من الحجرات إلى الحديد( )201(.

)4( ينظر: جلاء الأفهام )175(.

)5( تفسير السمعاني )488/3(.
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ا يشُِۡكُون٣َ﴾  ۚ تعََلَٰٰ عَمَّ رۡضَ بٱِلَۡقِّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ وشــواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّ

ا يشُِۡكُون٩٢َ﴾ ]سورة المؤمنون:92[، أي  ــهَدَٰةِ فَتَعَلَٰٰ عَمَّ ]ســورة النحل:3[، وقوله عز وجل: ﴿عَلٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

ترفعّ الله وعلا عن شرك هؤلاء المشركين، ووصفهم إياه بما يصفون)1(.

ج- الجمع بين التسبيح والتعظيم:

فقد جمع الله تعالى بين تنزيه نفســه تعالى وتعظيمها عن شرك المشركــين في عدد من الآيات منها قوله تعالى: 

َ بمَِا لَ يَعۡلَمُ  تُنَبِّ ُٔونَ ٱللَّ
َ
ِۚ قُلۡ أ ؤُلَءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّ ِ مَا لَ يضَُُّهُمۡ وَلَ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

ِ فَلَ  مۡرُ ٱللَّ
َ
تَٰٓ أ

َ
ا يشُِۡكُون١٨َ﴾ ]سورة يونس:18[، وقوله تعالى: ﴿أ رۡضِۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَلَ فِ ٱلۡ فِ ٱلسَّ

ا يشُِۡكُون١َ﴾ ]سورة النحل:1[، وقوله سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ يَۡلُقُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُۗ مَا  تسَۡــتَعۡجِلوُهُۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ
ا يشُِۡكُون٦٨َ﴾ ]سورة القصص:68[. ِ وَتعََلَٰٰ عَمَّ كَنَ لهَُمُ ٱلۡيََِةُۚ سُبۡحَنَٰ ٱللَّ

سابعاً: أن الشرك سبب للخوف في الدنيا والآخرة.

بيّن الله تعالى أن ترك الشرك ســبب للأمن في الدنيا والآخرة مما يدل على أن الوقوع في الشرك ســبب للخوف 

لٰحَِتِٰ لَيَسۡــتَخۡلفَِنَّهُمۡ  ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ في الدنيــا والآخرة، فأما الدنيا ففي قوله تعالى: ﴿وعََدَ ٱللَّ

مۡنٗاۚ 
َ
لَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ِي ٱرۡتضََٰ لهَُمۡ وَلَُبَدِّ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّ رۡضِ كَمَا ٱسۡــتَخۡلَفَ ٱلَّ

َ
فِ ٱلۡ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُون٥٥َ﴾ ]سورة النور:55[.
ُ
اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ يَعۡبُدُوننَِ لَ يشُِۡكُونَ بِ شَيۡ ٔٗ

هۡتَدُون٨٢َ﴾  مۡنُ وَهُم مُّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِــوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ وأما في الآخرة ففي قوله تعالى: ﴿ٱلَّ

]ســورة الأنعام:82[، والمراد بالظلم هنا هو الشرك بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَنُٰ لِبنۡهِۦِ وَهُوَ يعَِظُهُۥ يَبُٰنََّ لَ 

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ  كَ لَظُلۡمٌ عَظِيم١٣ٞ﴾ ]ســورة لقمان:13[، قال الإمام الطبري: »وأما قولــه: ﴿ٱلَّ ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ تـُـشۡكِۡ بٱِللَّ
هۡتَدُون٨٢َ﴾ فإنه يعني: هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك،  مۡنُ وَهُم مُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ

لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله«)2(.

ثامناً: وصف الله تعالى للمشركين بافتراء الإثم العظيم.

كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ وصــف الله تعالى المشركين بافتراء الإثم العظيم فقال تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ

ىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا٤٨﴾ ]ســورة النساء:48[، وقد بيّن الإمام الطبري سبب  ِ فَقَدِ ٱفۡتََ ذَلٰكَِ لمَِن يشََــاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ
وصفه بهذا الوصف فقال: »ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه، فقد افترى إثما عظيماً، يقول: فقد اختلق إثما 

عظيماً وإنما جعله الله تعالى ذكره مفترياً، لأنه قال زوراً وإفكاً بجحوده وحدانية الله وإقراره بأن لله شريكاً من خلقه 

)1( ينظر: تفسير الطبري )103/17(.

)2( تفسير الطبري )378/9(.
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وصاحبة أو ولداً، فقائل ذلك مفترٍ، وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له«)1(.

تاسعاً: وصف الله تعالى للمشركين بالضلال البعيد.

ن 
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ وصف الله تعالى المشركين بالضلال البعيد محذراً من طريقهم وســبيلهم فقال ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّ

ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلَٰۢ بعَيِدًا١١٦﴾ ]سورة النساء:116[، يعني  كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََــاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ يشَُۡ
ذهب عن طريق الحق، وزال عن قصد السبيل ذهاباً بعيداً وزوالاً شديداً، لأنه بإشراكه بالله في عبادته أطاع الشيطان 

وسلك طريقه وترك طاعة الله ومنهاج دينه، وهذا هو الضلال البعيد والخسران المبين)2(.

عاشراً: عدم مغفرة الله تعالى للمشرك الذي مات على الشرك.

بــيّن الله تعالى أنــه لا يفغر للمشرك الذي مات على الشرك، بخلاف عصاة أهل التوحيد فهم تحت مشــيئة الله 

ىٰٓ إثِۡمًا  ِ فَقَدِ ٱفۡتََ كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ تعالى، قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ

كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ عَظِيمًا٤٨﴾ ]سورة النساء:48[، وقال سبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّ

ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلَٰۢ بعَيِدًا١١٦﴾ ]سورة النساء:116[، قال الواحدي: »فحرمّ الله المغفرة على من مات وهو  يشُۡكِۡ بٱِللَّ
كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته، ولم يؤيسهم من المغفرة«)3(.

الحادي عشر: ضرب الأمثلة لتقبيح الشرك وبيان حال المشرك.

ضرب الله تعالى عدداً من الأمثلة لبيان لتقبيح الشرك وبيان حال المشرك ومن ذلك: 

وۡ تَهۡويِ 
َ
يُۡ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ ِ غَيَۡ مُشِۡكيَِن بهِِۚۦ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ أ-قوله تعالى: ﴿حُنَفَاءَٓ لِلَّ

بهِِ ٱلرّيِحُ فِ مَكَنٖ سَــحِيق٣١ٖ﴾ ]سورة الحج:31[، قال ابن القيم: »فتأمل هذا المثلَ ومطابقََتهَُ لحال مَنْ أشرك باللَّه 
وتعلَّق بغيره، ويجوز لكََ في هذا التشــبيه أمران: أحدهما: أن تجعله تشــبيهاً مركَّبًا، ويكون قد شبه من أشرك باللَّه، 

وعَبَدَ معه غيرهَ برجل قد تسبَّب إلى هَلاكَ نفسه هلاكاً لا يرُجَْى معه نجاةٌ، فصَوَّرَ حاله بصورة حالِ من خرَّ من السماء 

فاختطفته الطيُر في الـْهُويّ فتمزَّق مِزعاً في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة، 

وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبَّه ومُقَابِله من المشَُبَّه به.

والثاني: أن يكون من التشــبيه المفَرَّقِ، فيقابل كلُّ واحدٍ من أجزاء الممثَّلِ بالممثَّل به، وعلى هذا فيكون قد شبَّه 

الإيمان والتوحيد في عُلوُه وسَــعَته وشَرَفه بالسماء التي هي مصعدهُ ومهبطهُ، فمنها يهبط إلى الأرض، وإليها يصعد 

اقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديدُ والآلام المتراكمة  منها، وشبَّه تارك الإيمان والتوحيد بالسَّ

)1( تفسير الطبري )123/7(.

)2( ينظر: تفسير الطبري )485/7(.

)3( التفسير البسيط )392/6(.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 64[

141البناء العقدي في القرآن الكريم »النهي عن الشرك أنموذجاً«

والطيُر التي تخطف أعضاءه وتمزِّقهُ كل ممزَّقٍ بالشــياطين التي يرُسِْــلهُا اللَّه سبحانه وتعالى عليه وتؤَُزُّهُ أزًّا وتزعجه 

وتقلقه إلى مظان هلاكه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي 

تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء«)1(.

كَءَٓ فِ مَا رَزقَۡنَكُٰمۡ  يمَۡنُٰكُم مِّن شَُ
َ
ا مَلَكَتۡ أ نفُسِكُمۡۖ هَل لَّكُم مِّن مَّ

َ
ثَلٗ مِّنۡ أ ب- قوله تعالى: ﴿ضََبَ لَكُم مَّ

لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَعۡقِلوُن٢٨َ﴾ ]سورة الروم:28[، فهذا  نفُسَكُمۡۚ كَذَلٰكَِ نُفَصِّ
َ
نتُمۡ فيِهِ سَوَاءٓٞ تََافُونَهُمۡ كَخِيفَتكُِمۡ أ

َ
فَأ

مثل ضربه الله تعالى لمن جعل له شريكاً من خلقه، فبيّن سبحانه أن مملوك الإنسان ليس بشريكه في ماله وزوجته، 

فمن أشرك بالله تعالى فهو بمنزلة من جعل ما هو ملك لله من خلقه مثل الله، فإذا كان المملوك ليس بمنزلة ســيده 

في أمواله، فالله أجدر ألا يكون يعدل به أحدٌ من خلقه)2(.

كَءُٓ مُتشََٰكِسُونَ وَرجَُلٗ سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ يسَۡتَويَِانِ مَثَلًۚ ٱلَۡمۡدُ  ُ مَثَلٗ رَّجُلٗ فيِهِ شَُ ج- قوله سبحانه: ﴿ضََبَ ٱللَّ

كۡثَهُُمۡ لَ يَعۡلَمُون٢٩َ﴾ ]ســورة الزمر:29[، فهذا مثل ضربــه الله تعالى للمؤمن والكافر، فإن الكافر يعبد 
َ
ِۚ بلَۡ أ لِلَّ

آلهة شــتى، فمثله كعبد يملكه جماعة يتنافسون عليه، ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين، وأما المؤمن فهو يعبد الله 

وحده ومثله كعبد لرجل واحد، قد علم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاكس الخلطاء فيه)3(.

الثاني عشر: أن المشرك يدعو إلى طريق النار.

شۡكِٖ وَلوَۡ  ؤۡمِنٌ خَيۡٞ مِّن مُّ بيّن الله تعالى أن المشرك يدعو إلى الأعمال التي تدُخل النار فقال سبحانه: ﴿وَلَعَبۡدٞ مُّ

رُون٢٢١َ﴾  ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ ُ يدَۡعُوٓاْ إلَِ ٱلَۡنَّةِ وَٱلمَۡغۡفِرَةِ بإِذِۡنهِِۖۦ وَيُبيَّنِ وْلَٰٓئكَِ يدَۡعُونَ إلَِ ٱلنَّارِۖ وَٱللَّ
ُ
عۡجَبَكُمۡۗ أ

َ
أ

وْلَٰٓئكَِ يدَۡعُونَ إلَِ ٱلنَّارِۖ﴾ هذه الجملة تعليل لما 
ُ
]ســورة البقرة:221[، قال الشيخ محمد التميمي: »قوله تعالى: ﴿أ

ســبق؛ والمشــار إليه فيها أهل الشرك -أي يدعون الناس إلى النار بأقوالهم، وأفعالهم، وأموالهم- حتى إنهم يبنون 

المدارس، والمستشفيات، ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاً، ومكراً«)4(.

الثالث عشر: أمر الله تعالى بالإعراض عن المشركين

بّـِـكَۖ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ  وحَِ إلَِۡكَ مِن رَّ
ُ
أمــر الله عــز وجل بالإعراض عن المشركين إذ قال ســبحانه: ﴿ٱتَّبعِۡ مَــآ أ

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشِۡكيَِن١٠٦﴾ ]ســورة الأنعام:106[، قال ابن جزي: »إن كان معناه: أعرض عما يدعونك إليه أو عن 
َ
وَأ

)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين )312-311/2(.

)2( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )184/4(.

)3( ينظر: زاد المسير )179/7(.

)4( تفسير القرآن الكريم )الفاتحة والبقرة( )3/ 77(.
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عۡرضِۡ 
َ
مجادلتهم فهو محكم، وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ«)1(، وكذا قوله تعالى: ﴿فَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

عَنِ ٱلمُۡشِۡكيَِن٩٤﴾ ]ســورة الحجر:94[، وهذا يعني ترك الكلام معهم والاســتماع إليهم، وعدم المبالاة بهم، وترك 
الالتفات إلى لائمتهم على إظهار الدعوة، وعدم سبابهم ومشاتمتهم)2(.

الرابع عشر: براءة المعبودين ممن أشرك بهم.

ذكر الله تعالى في مواضع متعدد حال المعبودين مع من عبدهم يوم القيامة، إذ يتبرأ بعضهم من بعض قال تعالى: 

لۡقَوۡاْ إلَِۡهِمُ ٱلۡقَوۡلَ 
َ
ِينَ كُنَّا ندَۡعُواْ مِــن دُونكَِۖ فَأ كَؤُٓناَ ٱلَّ ؤُلَءِٓ شَُ كَءَٓهُمۡ قَالوُاْ رَبَّنَا هَٰٓ كُــواْ شَُ شَۡ

َ
ِينَ أ ﴿وَإِذَا رءََا ٱلَّ

إنَِّكُمۡ لَكَذِٰبوُن٨٦َ﴾ ]ســورة النحل:86[، قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: »يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في 
يــوم القيامة وأنــه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم، ويقرون على أنفســهم بالكفر 

ا٨٢﴾ ]سورة  ۚ سَــيَكۡفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمۡ وَيَكُونوُنَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّ والافتراء على الله«)3(، ويشــهد لهذا قوله تعالى: ﴿كََّ

مريم:82[.

َذۡتمُ مِّن دُونِ  ولا يقتــصر الأمر عند البراءة بل يتجاوزه إلى أن يلعن بعضهم بعضاً كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ إنَِّمَا ٱتَّ

وَىكُٰمُ 
ۡ
نۡيَاۖ ثُمَّ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ يكَۡفُرُ بَعۡضُكُم ببَِعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأ ةَ بيَۡنكُِمۡ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ وَدَّ وۡثَنٰٗا مَّ

َ
ِ أ ٱللَّ

صِِٰين٢٥َ﴾ ]سورة العنكبوت:25[. ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّ

❊ ❊ ❊

)1( التسهيل لعلوم التنزيل )272/1(.

)2( ينظر: التفسير البسيط )673/12(، وتيسر الكريم الرحمن )435(، والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )78/2(.

)3( تيسير الكريم الرحمن )446(.
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المبحث الثاني

صفات المشركين في القرآن الكريم.

بيّن الله تعالى في كتابه عدداً من صفات المشركين، ويظهر فيها البناء العقدي من خلال تحذيره تعالى للمؤمنين 

من أن يتصفوا بمثل هذه الصفات، أو يتشبهوا بصفات المشركين، ومن خلال استقرائي لنصوص القرآن الكريم تبين 

لي بعض هذه الصفات، ومنها:

أولاً: شدة عداوتهم للمؤمنين وكونها بمنزلة عداوة اليهود.

ْۖ وَلََجِدَنَّ  كُوا شَۡ
َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَۡهُودَ وَٱلَّ شَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَٰةٗ لّلَِّ

َ
وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى: ﴿۞لََجِدَنَّ أ

هُمۡ لَ يسَۡتَكۡبُِون٨٢َ﴾ ]سورة  نَّ
َ
يسِيَن وَرهُۡبَانٗا وَأ نَّ مِنۡهُمۡ قسِِّ

َ
ِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّا نصََرَٰىٰۚ ذَلٰكَِ بأِ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّ ةٗ لّلَِّ وَدَّ قۡرَبَهُم مَّ

َ
أ

المائدة:82[، وذكر الشــيخ عبدالرحمن الســعدي أن هؤلاء الطائفتين على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإســلام 

والمسلمين، وأكثرهم سعياً في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم، بغياً وحسداً وعناداً وكفراً)1(.

ثانياً: كرههم لظهور الدين الإسلام.

رسَۡلَ 
َ
ِيٓ أ أخبر الله تعالى أن المشركين يكرهون دين الإسلام، ولا يريدون لهم الظهور والغلبة، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّ

رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُون٣٣َ﴾ ]سورة التوبة:33[، وقال سبحانه: ﴿هُوَ 
رسَۡــلَ رسَُــولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُون٩َ﴾ ]سورة الصف:9[، قال 

َ
ِيٓ أ ٱلَّ

الشــيخ محمد الأمين الشــنقيطي: »ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة، وسورة الصف، 

وزاد فيهما أنه فاعل ذلك، ولو كان المشركون يكرهونه«)2(.

ثالثاً: كرههم الخير للمؤمنين.

ِينَ كَفَرُواْ  ا يوََدُّ ٱلَّ أخــبر الله عن كره المشركين لأي خير قد يصل للمؤمنين حســداً منهم لهم، قال تعالى: ﴿مَّ

ُ ذُو  ُ يَۡتَصُّ برِحََۡتهِۦِ مَن يشََــاءُٓۚ وَٱللَّ بّكُِمۡۚ وَٱللَّ لَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيٖۡ مِّن رَّ ن يُنََّ
َ
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ وَلَ ٱلمُۡشِۡكيَِن أ

َ
مِــنۡ أ

ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيم١٠٥ِ﴾{ ]ســورة البقرة:105[، ومعنى الكلام: ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم ويشــمل هذا الخير الوحي والقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حســداً وبغياً منهم على 

)1( ينظر: تيسير الكريم الرحمن )241(.

)2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )397/7(.
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المؤمنــين، قال الطبري: »وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم 

من أهل الكتاب والمشركين، والاســتماع من قولهــم وقبول شيء مما يأتونهم به، على وجــه النصيحة لهم منهم، 

باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يســتبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم 

خلاف ما هم مستبطنون«)1(.

رابعاً: أذاهم للمؤمنين كثيراً.

أخبر الله ســبحانه أن المشركين لا يقــصرون في إلحاق الأذية بالمؤمنين، وهذا شــامل لكل أنواع الأذى الذين 

ِينَ  نفُسِكُمۡ وَلَتسَۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّ
َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
يستطيعون إيصاله للمؤمنين، وقد دلّ على هذا قوله تعالى: ﴿۞لَُبۡلَوُنَّ فِٓ أ

مُور١ِ٨٦﴾ ]سورة 
ُ
واْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَلٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡ ذٗى كَثيِٗاۚ وَإِن تصَۡبُِ

َ
كُوٓاْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱلَّ

ُ
أ

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ 
ُ
ِينَ أ آل عمران:186[، وقد علقّ الشــيخ عبدالرحمن السعدي على الآية فقال: »﴿وَلَتسَۡــمَعُنَّ مِنَ ٱلَّ

ذٗى كَثيِٗاۚ﴾ من الطعن فيكم، وفي دينكم وكتابكم ورســولكم، وفي إخباره لعباده 
َ
كُوٓاْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱلَّ

المؤمنين بذلك، عدة فوائد:

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره.

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم، ويكفر من ســيئاتهم، وليزداد 

ُ وَرسَُــولُُۥ وَصَدَقَ  بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر ﴿قَالوُاْ هَذَٰا مَا وعََدَناَ ٱللَّ

ٓ إيِمَنٰٗا وَتسَۡليِمٗا٢٢﴾ ]سورة الأحزاب:22[. ۚۥ وَمَا زَادَهُمۡ إلَِّ ُ وَرسَُولُُ ٱللَّ
ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوســهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد اســتعدوا لوقوعه، 

فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال )2(.

خامساً: تسلط الشيطان عليهم حتى جعلهم يفعلون ما يخالف الفطرة السوية.

ِينَ  َّوۡنهَُۥ وَٱلَّ ِينَ يَتَوَل بيّن الله تعالى أن سلطان الشيطان كائن على المشركين فقال سبحانه: ﴿إنَِّمَا سُلۡطَنُٰهُۥ عََ ٱلَّ

ه)3(. هُم بهِۦِ مُشِۡكُون١٠٠َ﴾ ]سورة النحل:100[، فأثبت الله تعالى للشيطان سلطاناً على أهل الشرك وعلى من تولاَّ
ومن عظيم ســلطانه عليهم أنه قد يزين لهم فعلاً تأبى فعله الحيوانات فضلاً عن البشر قال تعالى -مبيناً حالهم-: 

ُ مَا فَعَلوُهُۖ  كَؤٓهُُمۡ ليُِۡدُوهُمۡ وَلَِلۡبسُِــواْ عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡۖ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ وۡلَدِٰهمِۡ شَُ
َ
﴿وَكَذَلٰكَِ زَيَّنَ لكَِثيِٖ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن قَتۡلَ أ

كَؤٓهُُمۡ {: شــياطينهم أمروهم أن  فَذَرهُۡمۡ وَمَا يَفۡتَُون١٣٧َ﴾ ]ســورة الأنعام:137[، نقل الواحدي قول مجاهد: »} شَُ

)1( تفسير الطبري )388-387/2(.

)2( تفسير السعدي )160(.

)3( ينظر: إغاثة اللهفان )98/1(.
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يئدوا أولادهم خشية العيلة«، ثم بيّن أن الشياطين سميت شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله 

في وجوب طاعتهم، وأضيفت الشركاء إليهم، لأنهم اتخذوها)1(.

سادساً: نفرتهم من توحيد الله تعالى وكونه يشق عليهم.

لا شــك أن المشركين بالله يبغضــون توحيد الله تعالى، وتنقبض قلوبهم عنــد ورود توحيد الله تعالى، ويعظم 

ِينَ كُنتُمۡ تزَعُۡمُون٢٢َ﴾ ]سورة  كَؤٓكُُمُ ٱلَّ يۡنَ شَُ
َ
ويثقل ويشق عليهم جداً، وقد بيّن الله تعالى هذا في كتابه فقال: ﴿أ

الشورى:13[، قال أبو منصور السمعاني: »عظم عند المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، وهو معنى قوله تعالى: 

ءٌ عُجَاب٥ٞ﴾ ]سورة ص:5[«)2(. جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ
َ
﴿أ

ِينَ مِن  ِينَ لَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكرَِ ٱلَّ زَّتۡ قُلوُبُ ٱلَّ
َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡــمَأ ويشــهد لهذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكرَِ ٱللَّ

ُ وحَۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن  ٓۥ إذَِا دُعَِ ٱللَّ نَّهُ
َ
ون٤٥َ﴾ ]سورة الزمر:45[، وقوله سبحانه: ﴿ذَلٰكُِم بأِ دُونهِۦِٓ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِ

ِ ٱلۡكَبي١ِ٢ِ﴾ ]سورة غافر:12[. ِ ٱلۡعَلِّ ْۚ فَٱلُۡكۡمُ لِلَّ كۡ بهِۦِ تؤُۡمِنُوا يشَُۡ
سابعاً: إيمانهم بالله تعالى حال الخوف والشدة ونزول العذاب ودعاؤهم له وكفرهم بمعبوداتهم.

ِ وحَۡدَهُۥ  سَــنَا قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللَّ
ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ وهــذا ظاهر في القرآن الكريم في عدد مــن الآيات منها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ

َ مُۡلصِِيَن لَُ  وَكَفَرۡناَ بمَِا كُنَّا بهِۦِ مُشِۡكيَِن٨٤﴾ ]ســورة غافر:84[، وقوله ســبحانه: ﴿فَإذَِا رَكبُِواْ فِ ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّ
ِ إذَِا هُمۡ يشُِۡكُون٦٥َ﴾ ]ســورة العنكبوت:65[، قال الطبري: »أخلصوا لله عند الشدة التي  ا نََّىهُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ ٱلّدِينَ فَلَمَّ
نزلت بهم التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودة، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم 

ِ﴾ يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم، فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا  ا نََّىهُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ ﴿فَلَمَّ
 ِ كُُمۡ فِ ٱلبَّۡ ِي يسَُيِّ في عبادتهم، ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباب«)3(، ومما يشــهد لهذا قوله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلَّ

 ِ
ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فِ ٱلۡفُلۡكِ وجََرَيۡنَ بهِِم برِيِــحٖ طَيّبَِةٖ وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓتۡهَا ريِحٌ عَصِفٞ وجََاءَٓهُمُ ٱلمَۡوۡجُ مِن كُّ وَٱلَۡحۡــرِۖ حَتَّ

آ  ٰــكِريِن٢٢َ فَلَمَّ نَيۡتنََا مِنۡ هَذِٰهۦِ لَنكَُونَنَّ مِنَ ٱلشَّ
َ
َ مُۡلصِِيَن لَُ ٱلّدِينَ لَئنِۡ أ حِيطَ بهِِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّ

ُ
هُمۡ أ نَّ

َ
مَكَنٖ وَظَنُّــوٓاْ أ

نۡيَاۖ ثُمَّ إلَِۡنَا  تَعَٰ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ نفُسِــكُمۖ مَّ
َ
ٰٓ أ مَا بَغۡيُكُمۡ عََ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّ يُّ

َ
أ ۗ يَٰٓ رۡضِ بغَِيِۡ ٱلَۡقِّ

َ
نَىهُٰــمۡ إذَِا هُمۡ يَبۡغُونَ فِ ٱلۡ

َ
أ

ُّ فِ ٱلَۡحۡرِ  كُمُ ٱلضُّ مَرجِۡعُكُمۡ فَنُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُن٢٣َ﴾ ]سورة يونس:22-23[، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّ
نسَٰنُ كَفُورًا٦٧﴾ ]سورة الإسراء:67[. عۡرَضۡتُمۡۚ وَكَنَ ٱلِۡ

َ
ِ أ ا نََّىكُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ ٓ إيَِّاهُۖ فَلَمَّ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إلَِّ

)1( ينظر: التفسير البسيط )456/8(.

)2( تفسير السمعاني )68/5(.

)3( تفسير الطبري )441/18(.
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ذَاقَهُم مِّنۡهُ رحََۡةً 
َ
نيِبيَِن إلَِۡهِ ثُمَّ إذَِآ أ ٞ دَعَوۡاْ رَبَّهُم مُّ ومــما دلّ على نفس المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُّ

إذَِا فَريِقٞ مِّنۡهُم برَِبّهِِمۡ يشُِۡكُون٣٣َ﴾ ]سورة الروم:33[.
ثامناً: إيمانهم بربوبية الله تعالى دون الاتيان بلازمه من إفراد الله تعالى بالعبودية.

ِ إلَِّ وَهُم  كۡثَهُُم بٱِللَّ
َ
وهــذه الحقيقة ظهرت جلية في القرآن الكريم ومما دلّ عليها قوله تعالى: ﴿وَمَــا يؤُۡمِنُ أ

شِۡكُون١٠٦َ﴾ ]سورة يوســف:106[، روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد بن جبر المكي قال: »إيمانهم قولهم:  مُّ
الله خالقنا، ويرزقنا، ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره«)1(.

❊ ❊ ❊

)1( أخرجه الطبري )374/13(.
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المبحث الثالث

أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم

أورد القــرآن الكريم عدداً من أقــوال المشركين ودعاواهم مبيناً بطلانها، وتظهر قضيــة البناء العقدي من خلال 

تحذيره تعــالى للمؤمنين من أن يقولوا مثل هذه الأقوال، أو يصدقوا أقوال المشركين، أو يظنوا صحتها، ومن خلال 

استقرائي لنصوص القرآن الكريم تبين لي بعض هذه الأقوال التي أبطلها القرآن الكريم، ومنها:

أولاً: احتجاجهم بالقدر لتبرير الشرك الذي وقعوا فيه.

ذكر الله تعالى قول المشركــين واحتجاجهم بالقدر معللين به للشرك الذي وقعوا فيه، وقد كذّبهم الله تعالى في 

كۡنَا وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلَ  شَۡ
َ
ُ مَآ أ كُواْ لوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ شَۡ

َ
ِينَ أ دعواهم واحتجاجهم، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿سَــيَقُولُ ٱلَّ

سَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرجُِوهُ لَناَۖٓ إنِ تتََّبعُِونَ 
ۡ
ٰ ذَاقوُاْ بأَ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ حَتَّ بَ ٱلَّ ءٖۚ كَذَلٰكَِ كَذَّ مۡنَا مِن شَۡ حَرَّ

ُ مَا  كُواْ لوَۡ شَــاءَٓ ٱللَّ شَۡ
َ
ِينَ أ نتُمۡ إلَِّ تَۡرُصُون١٤٨َ﴾ ]ســورة الأنعام:148[، وقوله ســبحانه: ﴿وَقَالَ ٱلَّ

َ
نَّ وَإِنۡ أ إلَِّ ٱلظَّ

ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ فَهَلۡ عََ  ءٖۚ كَذَلٰكَِ فَعَلَ ٱلَّ مۡنَا مِن دُونهِۦِ مِن شَۡ ۡنُ وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلَ حَرَّ ءٖ نَّ عَبَدۡنـَـا مِن دُونهِۦِ مِن شَۡ
ا لهَُم بذَِلٰكَِ  ٱلرُّسُلِ إلَِّ ٱلَۡلَغُٰ ٱلمُۡبيُِن٣٥﴾ ]سورة النحل:35[، وقوله عز وجل: ﴿وَقاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ٱلرَّحۡمَنُٰ مَا عَبَدۡنَهُٰمۗ مَّ

مِنۡ عِلۡمٍۖ إنِۡ هُمۡ إلَِّ يَۡرُصُون٢٠َ﴾ ]سورة الزخرف:20[.
ومن أفضل من تكلم على مثل هذه الآيات الإمام ابن القيم إذ قال: »فإن قيل قد علم بالنصوص والمعقول صحة 

ۡنُ وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَ﴾ و﴿لوَۡ  ءٖ نَّ ُ مَا عَبَدۡناَ مِن دُونهِۦِ مِن شَۡ كۡنَا وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَ﴾ و﴿لوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ شَۡ
َ
ُ مَآ أ قولهم: ﴿لوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ

 ﴾ۖ شَــاءَٓ ٱلرَّحۡمَنُٰ مَا عَبَدۡنَهُٰمۗ﴾ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشــأ لم يكن، وقد قال تعالى: ﴿وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ
]سورة الأنعام:112[، وقال: ﴿وَلوَۡ شِئۡنَا لَأٓتيَۡنَا كَُّ نَفۡسٍ هُدَىهَٰا﴾ ]سورة السجدة:13[، فكيف أكذبهم ونفى عنهم 

العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون؟ وأهل الســنة جميعا يقولون: لو شــاء الله ما أشرك به مشرك، ولا 

كفر به كافر، ولا عصاه أحد من خلقه، فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون؟ قيل: أنكر ســبحانه عليهم ما هم فيه 

أكــذب الكاذبين وأفجر الفاجرين ولم ينكر عليهم صدقاً ولا حقا؛ً بل أنكر عليهم أبطل الباطل، فإنهم لم يذكروا ما 

ذكروه إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته وافتقاراً إليه وتوكلاً عليه واســتعانة به، ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين، وإنما 

قالــوه معارضين به لشرعه، ودافعين به لأمره، فعارضوا شرعه وأمره ودفعــوه بقضائه وقدره، ووافقهم على ذلك كل 

من عارض الأمر ودفعه بالقدر، وأيضا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه، 
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فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدر ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث 

شاءه وقضاه، وإن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر«)1(.

ثانياً: إنكارهم لوقوعهم في الشرك.

فقد نقــل القرآن الكريم إنكار المشركين لشركهم وأنهم لم يقعوا في الشرك، قال تعــالى: ﴿ثُمَّ لمَۡ تكَُن فتِۡنتَُهُمۡ 

ِ رَبّنَِا مَا كُنَّا مُشِۡكيَِن٢٣﴾ ]ســورة الأنعام:23[، وابطل الله تعالى دعواهم وحلفهم بقوله سبحانه:  ن قاَلوُاْ وَٱللَّ
َ
ٓ أ إلَِّ

ا كَنوُاْ يَفۡتَُون٢٤َ﴾]سورة الأنعام:24[، قال الشيخ محمد التميمي:  نفُسِهِمۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ
َ
ٰٓ أ ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبوُاْ عََ

ِ رَبّنَِا مَا كُنَّا  ن قاَلوُاْ وَٱللَّ
َ
ٓ أ »لأن المجرمــين ينكــرون أن يكونوا مشركين، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لمَۡ تكَُن فتِۡنتَُهُــمۡ إلَِّ

مُشِۡكـِـيَن٢٣﴾ لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجــوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم 
يختم على أفواههم، وتتكلم الأيدي، وتشــهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ 

لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت«)2(.

لَمَ مَا كُنَّا نَعۡمَلُ  لۡقَوُاْ ٱلسَّ
َ
نفُسِهِمۡۖ فَأ

َ
ِينَ تَتَوَفَّىهُٰمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ظَالمِِٓ أ ومما يشــهد لهذا الإنكار منهم قوله تعالى: ﴿ٱلَّ

يۡنَ مَا كُنتُمۡ 
َ
َ عَليِمُۢ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُن٢٨َ﴾ ]ســورة النحل:28[، وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ قيِلَ لهَُمۡ أ ۚ إنَِّ ٱللَّ ِۢۚ بلََٰٓ مِن سُــوءٓ

ُ ٱلۡكَفِٰريِن٧٤َ﴾ ]سورة  اۚ كَذَلٰكَِ يضُِلُّ ٱللَّ َّمۡ نكَُن نَّدۡعُواْ مِن قَبۡلُ شَيۡ ٔٗ ِۖ قاَلوُاْ ضَلُّواْ عَنَّا بلَ ل تشُِۡكُون٧٣َ مِن دُونِ ٱللَّ
غافر:74-73[.

❊ ❊ ❊

)1( شفاء العليل )15(.

)2( تفسير جزء عم للشيخ محمد التميمي )285(.
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المبحث الرابع

جزاء المشركين في القرآن الكريم

بيّن الله عز وجــل جزاء المشركين ومصيرهم في الدنيا والآخرة، وتظهر قضيــة البناء العقدي من خلال تحذيره 

تعالى للمؤمنين من ســلوك طريق المشركين، لأن من ســلك سبيلهم فســيلقى نفس الجزاء والمصير، ومن خلال 

استقرائي لنصوص القرآن الكريم فقد بيّن القرآن الكريم جزاء المشركين من خلال ما يأتي:

أولاً: حبوط أعمالهم.

بيّن الله تعالى أن الشرك ســبب لحبوط العمل وعدم قبوله في عدد من الآيات، ومنها قوله تعالى: ﴿ذَلٰكَِ هُدَى 

ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُن٨٨َ﴾ ]سورة الأنعام:88[، والخطاب  كُواْ لََبطَِ عَنۡهُم مَّ شَۡ
َ
ِۚۦ وَلوَۡ أ ِ يَهۡدِي بهِۦِ مَن يشََــاءُٓ مِنۡ عِبَادِه ٱللَّ

وإن كان المقصود به الأنبياء فغيرهم من باب أولى وأحرى، قال الطبري: »ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين ســميناهم 

بربهم تعالى ذكره، فعبدوا معه غيره، يقول: لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا يقبل مع 

الشرك به عملاً«)1(.

كۡتَ  شَۡ
َ
ِينَ مِن قَبۡلكَِ لَئنِۡ أ وحَِ إلَِۡكَ وَإِلَ ٱلَّ

ُ
ومن شــواهد ذلك الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ أ

لََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلََكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَسِِٰين٦٥َ﴾ ]ســورة الزمر:65[، فالشرك ســبب للخســارة في الدينا والآخرة، فبه 
تحبط الأعمال، ويستحق العقاب والنكال)2(.

يمَنِٰ فَقَدۡ حَبـِـطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِٰين٥َ﴾  ومن شــواهده أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِۡ

ۡجُورٗا٢٢  ىٰ يوَۡمَئذِٖ لّلِۡمُجۡرمِِيَن وَيَقُولوُنَ حِجۡرٗا مَّ ]ســورة المائدة:5[، وقوله ســبحانه: ﴿يوَۡمَ يرََوۡنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ لَ بشَُۡ

نثُورًا٢٣﴾ ]سورة الفرقان:23-22[. وَقَدِمۡنَآ إلَِٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ
ثانياً: أن الهلاك والعذاب قد ينزل عليهم في الدنيا بسبب شركهم.

رۡضِ 
َ
بيّن الله تعالى أن الشرك ســبب لنزول عذابه في الدنيا قبل عذاب الآخرة فقال ســبحانه: ﴿قُلۡ سِيُواْ فِ ٱلۡ

شِۡكيَِن٤٢﴾ ]سورة الروم:42[، قال الإمام الطبري: »قل يا  كۡثَهُُم مُّ
َ
ِينَ مِن قَبۡلُۚ كَنَ أ فٱَنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلَّ

محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ســيروا في البلاد، فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، وكذبوا 

)1( تفسير الطبري )387/9(.

)2( ينظر: تيسير الكريم الرحمن )729(.
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رسله، كيف كان آخر أمرهم، وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم ألم نهلكهم بعذاب منا، ونجعلهم عبرة لمن بعدهم؟ 

شِۡكيَِن٤٢﴾ يقول: فعلنا ذلك بهم، لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم«)1(، والأمر بالســير في  كۡثَهُُم مُّ
َ
﴿كَنَ أ

الأرض هنا يشمل السير بالأبدان والسير بالقلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين)2(.

ثالثاً: براءة بعضهم من بعض يوم القيامة.

كَؤٓكُُمۡۚ فَزَيَّلۡنَا  نتُمۡ وَشَُ
َ
كُواْ مَكَنكَُمۡ أ شَۡ

َ
ِينَ أ وقد دلّ على هذا قوله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ نَۡشُُهُــمۡ جَِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ للَِّ

كَءَٓهُمۡ  كُواْ شَُ شَۡ
َ
ِينَ أ ا كُنتُمۡ إيَِّاناَ تَعۡبُدُون٢٨َ﴾]سورة يونس:28[، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا رءََا ٱلَّ كَؤٓهُُم مَّ بيَۡنَهُمۡۖ وَقَالَ شَُ

لۡقَوۡاْ إلَِۡهِمُ ٱلۡقَوۡلَ إنَِّكُمۡ لَكَذِٰبوُن٨٦َ﴾ ]سورة النحل:86[، 
َ
ِينَ كُنَّا ندَۡعُواْ مِن دُونكَِۖ فَأ كَؤُٓناَ ٱلَّ ؤُلَءِٓ شَُ قَالوُاْ رَبَّنَا هَٰٓ

ۚ سَيَكۡفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمۡ وَيَكُونوُنَ عَلَيۡهِمۡ  قال الإمام ابن كثير: »أنكروا عبادتهم، وتبرءوا منهم، كما قال تعالى: ﴿كََّ

ضَلُّ 
َ
بَعُواْ﴾ ]سورة البقرة:166[، وقال ﴿وَمَنۡ أ ِينَ ٱتَّ ِينَ ٱتُّبعُِواْ مِنَ ٱلَّ  ٱلَّ

َ
أ ا٨٢﴾ ]سورة مريم:82[، وقال: ﴿إذِۡ تَبََّ ضِدًّ

ٓۥ إلَِٰ يوَۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَهُمۡ عَن دُعَئٓهِِمۡ غَفِٰلوُن٥َ وَإِذَا حُشَِ ٱلنَّاسُ كَنوُاْ  ِ مَن لَّ يسَۡــتَجِيبُ لَُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّ مِمَّ
عۡدَاءٓٗ وَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كَفِٰريِن٦َ﴾ ]ســورة الأحقــاف:5-6[، وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما 

َ
لهَُمۡ أ

ِ شَهِيدَۢا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ إنِ كُنَّا عَنۡ عِبَادَتكُِمۡ لَغَفِٰليَِن٢٩﴾  راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: ﴿فَكَفَٰ بٱِللَّ

]سورة يونس:29[، أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا 

وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا، ولا أمرناكم بها، ولا رضينا منكم بذلك.

وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ممن لا يســمع ولا يبصر، ولا يغني عنهم شيئاً، ولم 

يأمرهــم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونــون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم، 

السميع البصير، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه، آمرا بعبادته وحده لا شريك له، 

ناهيا عن عبادة ما سواه«)3(.

رابعاً: خلودهم في عذاب النار.

ِينَ  وهذه الحقيقة ظاهرة جداً في القرآن الكريم في عدد من الآيات، ومنها: قوله عز وجل: ﴿سَــنُلۡقِ فِ قُلوُبِ ٱلَّ

لٰمِِيَن١٥١﴾ ]ســورة آل  وَىهُٰمُ ٱلنَّارُۖ وَبئِۡسَ مَثۡوَى ٱلظَّ
ۡ
ِلۡ بهِۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ وَمَأ ِ مَا لمَۡ يُنَّ كُواْ بٱِللَّ شَۡ

َ
كَفَــرُواْ ٱلرُّعۡبَ بمَِآ أ

نصَار﴾ ]سورة المائدة:72[، 
َ
لٰمِِيَن مِنۡ أ وَىهُٰ ٱلنَّارُۖ وَمَا للِظَّ

ۡ
ُ عَلَيۡهِ ٱلَۡنَّةَ وَمَأ عمران:151[، وقوله سبحانه: ﴿حَرَّمَ ٱللَّ

ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۗ  ُ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱلمُۡنَفِٰقَتِٰ وَٱلمُۡشِۡكيَِن وَٱلمُۡشۡكَِتِٰ وَيَتُوبَ ٱللَّ بَ ٱللَّ ُعَذِّ وقوله تعــالى: ﴿لِّ

)1( تفسير الطبري )514/18(.

)2( ينظر: تيسير الكريم الرحمن )643(.

)3( تفسير ابن كثير )265/4(.
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بَ ٱلمُۡنَفِٰقِــيَن وَٱلمُۡنَفِٰقَتِٰ وَٱلمُۡشِۡكيَِن  ُ غَفُورٗا رَّحِيمَا٧٣ۢ﴾ ]ســورة الأحزاب:73[، وقوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّ وَكَنَ ٱللَّ
عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ 

َ
ُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأ ــوءِۡۖ وغََضِبَ ٱللَّ ــوءِۡۚ عَلَيۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنيَِّن بٱِللَّ وَٱلمُۡشۡكَِتِٰ ٱلظَّ

هۡلِ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَٱلمُۡشِۡكيَِن فِ ناَرِ جَهَنَّمَ 
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ مَصِيٗا٦﴾ ]ســورة الفتح:6[، وقوله عز وجــل: ﴿إنَِّ ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمۡ شَُّ ٱلبَِۡيَّة٦ِ﴾ ]سورة البينة:6[.
ُ
خَلِٰدِينَ فيِهَاۚٓ أ

❊ ❊ ❊



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 64[

البناء العقدي في القرآن الكريم »النهي عن الشرك أنموذجاً« 152

الخاتمة

وبعد استعراض كيفية بناء القرآن الكريم للإنسان عقدياً في قضية النهي عن الشرك تبين لي النتائج الآتية:

1- أن أول خطوة في بناء الإنســان عقدياً تمثلت بدعوة الرسل عليهم السلام إلى توحيد الله تعالى، وقد تضمنت 

النهي عما يضاده من الشرك.

2- أن القرآن الكريم جاء بالبدء ببناء الطفل الصغير على توحيد الله من خلال نهيه عن الشرك، كما في أول وصايا 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ ]ســورة لقمان:13[، وعلى هذا درج  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ لقمان لابنه في ســورة لقمان ﴿يَبُٰنََّ لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّ

السلف في وصاياهم التي كتبوها لأبنائهم.

3- أن من طرق القرآن في البناء العقدي للإنسان نهيه وتحذيره عن الشرك.

4- عرفّنا القرآن الكريم بصفات المشركين ليحذرنا من مشابهتهم.

5- ذكرَ القرآن الكريم بعض أقوال المشركين ودعاواهم وأبطلها وردَّ عليها.

6- أظهر القرآن الكريم جزاء المشركين عند الله تعالى ليحذرنا من الشرك ومن مصير المشركين في الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❊ ❊ ❊
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